وخمس رساكل أتحرى 
لابن حزم" 


الإمام كا فظ ؛ أ محمد »عل بن أحمد 
ش بن سعيد بن -خزم” 
£0 


الك رإصا رتاس لكا صا رالا سد 


ومراجعة 


ان حرم الؤرح والسيرة النبو ؛ 0 


ين ال NM i‏ 
صل الله عليه صم ؛ کان يرى إلى وضع مختصر قريب المأخذ » سهل المتناول » 
یی أبدى طلابه » كا فعل فى كثير من رسائله التاريفية » مثل رسالة « قط | 
العروس » » ورسائله فى رجال القراءات » والحديث » والفتوح » وتواريخ 
الخلفاء ؛ 6 المنتضر يضع الأصول الى لايستغى عن تذكشرها 
“أو استظهارها . كل” من اشتغل بالسيرة النبوية من طلاب العلم : 

قد تكون هذه الغاية التعليمية باعثاً أكيداًء عدار ا ابن حزم إلى . 
كتابة السيرة النبوية » وکنا ليست كل ما هنالك من بواعث. . ومن يعرف قيمة | 
النقل والاستكثار *ن التق ىمذهب أهل الظاهر عامة” » وعند ابن حزم 
خاصة ‏ والسيرة” جزء هام من هذا النقل يجد أن تناول ابن حزم للسيرة 
بالنظر الحديد » والتحديد والتقييد > إنما هو جزء من مذهبه . فالنقل أساس ٠‏ 
من أسس المذهب الظاهرى » بل ميزة يعداها ابن حزم للملة الإسلامية على 
. سائر الملل ؛ وعن طريق التقص فى النقل » وضعف الثقة فى الناقلين » هاجم 


)١(‏ انظر ترحة ابن حزم فى : كتاب جذوة المقتبس الحميدىرقم : ٠۷٠۸‏ ومطمح الأنفس 
للفتح بن خاقان ص : وه.» والذحيرة 1 : ٠٤١‏ » والمغرب رقم : ۴و » وتذكرة الحفاظ 
1 للذهى ۳ : ١ع"‏ »© ولسان: الميزان > مو 0.١‏ © وانظر أبن مب ااا بی 

الأفغاق ف فى مقدمة کتابه «أبن حزم الآأندلسى و زنالته قا مفاضلة بين الصحابة» وكتاب 22126105 نامك 
عن ابن حزم . 


'. تيت للنقذ الصحيح‎ EE EN 
غير أن سيرة الرسول ليست جزءاً من النقل فحسب . بل هى صورة علا‎ 
من الكمال الإنسالى » فى نفس ابن حزم > ولذلك لا غرابة ى أن يجعل مها‎ 

موضوعهالمحَبِّب » وأن يحاولوضعها للناس وضعاً مسرا قريباً واضحاًبين الحقائق . 
وإن شخصاً يعتقد أن ( من أراد خير الآخرة »> وحكة الدنيا » وعدل ال 
والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها » واستحقاق الفضائل بأسرها ٠‏ فليشتد 

ممه و م ا > وليعتمد أخلاقه وسيره ما أمكنه 1١١0‏ .. 
لا يسال كثيراً عن البواعث 3 تضاعف عنايته بالسيرة e‏ إلى كتابتها 
من جديدك . 

بل الأمر يزيد على كل ما تقدم قوة ورسوخا » حين نعل أن سيرة اسول 
عند ابن حزم »دليل من الأدلة الساطعة على ثبوت نبوته . حًا إن المعجزة من 
أدلة النبوة » ولككن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة تزيد فى قوتما ودلالہا 
على سائر المعجزات المادية . 

يقول ابن حزم : :إن سيرة محمد صلى الل عليه وم من تدبرها تقتضى 
تصديقه ضرورة» رحد الور E‏ > فلو لم تكن 
له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكى 7 

٠‏ ويوضح أبو محمد رأيه هذا بالأمثلة ؛ فيقول : « وذلك : أنه عليه السلام 
نشأ كا قلنا ق بلاد الخهل » لا يقرأ ولا يكتب » ولا حرج عن تلك البلاد قعل 
إلا خَراجَتَين : إحداهما إلى الشام وهؤصبى مع عمه ‏ إلى أول أرض الشام - 
ورجع ؛ والأخرى أيضاً إلى أول الشام » ولم يطل بها البقاء » ولا فارق قومه 
قط . م أوطأه الله تعالى رقاب العرب كلها » م تتغير نفسه » ولا حالت 
سيرتة » إلى أن مات ودراعه مرهونة ” ف شعير لوت أهله - أصواع ليست 
بالكثيرة ‏ ولم ببست قط ی ملكه دينار ولا درم »> وكان يأكل على الأرض 


١ (‏ ) من رسالته « مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق » = طبعة محمد أدهم الكتى بمصر ص 17 . 
٠‏ (؟) الفصل ف الملل ۲ : 


ها وجد ع و بخصف نعله بيده مقع ثوبه : 'فيؤثز على انفسه ؛ وقتبل رجل ٠‏ 


من أفاضل أصابه» مثال فقده : بهد عدكراً قل بین ن أظهرأعدائه فن 0 
اليهود - فلم ب إلى أذى أعدائه بذلك » إذ" 0 يوجب الله تعالى ذلك ال 
٠‏ ولا توصل بذلك إلى دمائهم > ولا إلى دم واخد منهم > ولا ال أموام ا 

من عند ته جا نا + وهو ف تل حال عت إل بي احد يو 


ET 


وببذا الروح 0ن 4 اسلوب ز نفسه » كتب ابن حزم سيرة ارول 
صلى الله عليه وسلم » ويز بالعناية البالغة قصلين هامين امنا > هما : أعلام 
““الرسول ع . ونحلقه.وشيائله : . ..وهذان. هما الموضوعان اللذان يكررهما ی كتاباته 
الأخرى "2 ٠‏ لأنهما شاهدا حق على بو الرسول > ولأن ثانبهما بمثل الحانب 
ش ال ئی الکال 0 
وقد ذك رافق حرم کین من المصادر التى نقل عا > وفما: تاريخ ألى. 
.. حسان ال يَادى » :وتاريخ خليفة بن خبتاط »وما من الكتب الى فقدت › 
وبقيت مهما اقول مبثوتة'ق" بغطن الكت التار ية +٠‏ ولا ندرى طلم عليهما 
ابن حزم » أم نقل عنما نقلا غير مباشر . أما الذى لا شلك فيه فهو أن تاريخ 
خليفة قد وصل الأندلس فى عهد مبكر» برواية قب بن متخللد ”219 وبق 
عند ابن حزم شيخ المفسرين ولمحد ثين . ش 
ويدلنا البناء العام لكتاب السيرة » على أن ابن حزم يتكىء 200 
ابن إحق اڪ عن اد ی الحديث عن غزوات الرسول واحدة واحدة » 
وعد" فى كل غزوة أسماء من شهدها من المسلمين والمشركين » وأسماء من استشهد 
)١(‏ المصدر نفسه ء وانظر جوامع السيرة : 4١‏ . 
(؟) انظرمثلا الفصل ۲ : ۸١‏ . 


)۴( راجع جوامع السيرة ص : ۳۳ وو" و ٣٣‏ 5959 5 
ْ 0:) فهرست ابن خير ص : ۳° . 


تن الاما > حون" إن شدة اتباعه لرواية ابن إتصق. ى هذه المواطن لتظلئنا ٠‏ 
على ظاهرة عجيبة » فقد حافظ ابن حزم على السب الكامل لأكثر من ذكرهم 
فن. الأشخاصّ > وليس هذا ما يستغرب منه ‏ وهو صاحب الجمهرة ةق 
الأنساب ‏ [نما الغريب حقنًا أنه فى السيرة اختار رواية ابن إحق نفسه ى 
ال٠‏ ا ' يأخذ ہا ق الجمهرة . فلعله أف الكتابين فى فترتين" . 
متباعدتين » أو لعل مصادره ى الحمهرة كانت كتا ا ليست تحتو 
على رواية ابن إسحق . 
فحن على ما يشب القن من أن ابن حزم » الواح الاطلاع » الى 
بالسيرة النبوية أش د عناية وأبلغها » قد اطلع على كثير و الكتب المؤلفة لى 
سيرة کک ؛ ونخص بالذكر مما مغازى موسى بن عقلبة» وكتاب السيتر 
لسعيد بن جى الأموى > وأعلام النبوة لأنى داود السصتانن > وأعلام النبوة 
ل > فكل هذه الكتب » وغيرها » هاجر إلى بلاد 
الأندلس » وتذاوله الأندلسيون زواية” وفراسة*0) 
وقد أفاد ابن حزم فى کتابة السيرة » ما صنعه من قبله شييخه ومعاصره 
أبو مر بن عبد البرّ » مؤلف كتاب « الدزر ى اختصار المغازى والسير » » 
ونحن لا تملك من هذا الكتاب صورة” كايا أو وافية» تدلنة إلى أى مدى اعتمد 
ليه بن جزم + ولكن اقول قال انی حط با ابن سید اناس ن تاب 
أى عمر المذ كور" . » تؤكد أن ابن حزم قد نقل عن شيخه نقولا متفرقة فى : 
شى ء قليل من‌التصرف » إلا أن نفترص أن سين نعنى ابن عبد البر وابن” 
حزم - ينقلان عن مصدر ثالث لم يع إلينا .. 
٠‏ على أن من الطريف أن لا تحيا سيرة ابن عبد البر عند من جاء بعده من 
المؤلفين ‏ باستثتاء ابن سيد الاس د وأن تضبح سيرة أبن حزم مرجع مغتمداً 


0 , ۲۳۷ - ۲۳۰ : فهرست ابن خير‎ )١( 
والإشارة ى جوامع السيرة‎ »١1٠١ :١ انظر عيؤن الأثرنى فنون المغازى والشمائل والسير‎ ) ۲ ( 
١ . ص : ۲ه‎ ١ تعليق رقم‎ 


ينقل منه بعض من كتبوا نى السيرة » بعد القرن السادس » نقلا مباشراً أو غير 
:ياش فق أفاد با ابن كتير مرتين “نر ى الا اة و أخرق فى 
كتابه « الفصول » ' > وهو مختصر لطيف نى السيرة أيضاً . وأكثر المقريزى. ` 
:. الاقتباس” مما إكثاراً ا أرلى على غيره» حت لقد ورد ی الخزء المطبوع من إمتاع 
الأسماع خسة عشر نقلا عزسيرة ابن حزم . ونقل صاحب المواهب اة نضا 


0 قصيراً مأخوذاً من السيرة » وردد الديار بكرى هذا النص نفسه ی تاريخ الخميس. 


2 ومتاز هذه النقول بأنها تحمل الرأى الخاص بابن حزم فى مسائل كدر 
حوها الاختلاف » وخاصة” E‏ دار » وإن نراد يعض .: 
الأمثلة المنقولة ليوضح جانباً من قمة هذه السيرة > فن ذلك 
ْ (1) وُرضت الركاة أيضاً 35 بالمهاجرين ى هذا تاريخ ا 
أبو محمد بن حزم ؛ وقال بعضهم إنه أعياه فرض الزكاة مى كان ٠‏ . 
(ت) قال الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم : وق مرجع. 
الناس من غزوةبنى المُصّطلق » قالأهل الإفك ما قالواء وأنزل الله تعالى فى ذلك 
من براءة عائشة » رضى الله عنها » ما أنزل » E‏ 
بن معاذ كانت" له 6 شىء من ذلك م راجعة” مع سعد بن . عبادة, وهذا عندنا 
وهم » لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بنى قريظة د بلا شك - وفتح بى قربظة 


0 نى آخر ذى القعدة من السنة الرابعة من ال هجرة » وغزوة بى المصطلق فى شعبان 


- من السنة السادسة» بعد سنة ومانية أشهر من موته ». وكانت المقاولة بين الرجليسن 
المذكوريئن بعد الرجوع من غزوة بنى المصطلق بأزيد” من خمسين ليلة 9" . 
(خ) وقال بعضهم : کانوا [ أى المسلمين ی رة الحديبية ] حال 
قال ابن حزم: وهذا وهم شديد لبن والصحيح - -بلا شك ا بين الف 
وثلانمائة » إلى ألف وخسائة".. 


0320 إمتاع الأسماع : o».‏ 3 وجوأمع السيرة 0 
(۲) الإمتاع : ٠٠٠١‏ »> وجوامع السيرة : ٠١١‏ 
(۳( الإمتاع : ۲۷١‏ © وجوامع السيرة : ۷ 


4 


.0 وبهذه الأمثلة »> ومثلها كثير" > تظهر لنا ميزة « جوامع السيرة) » ويم تنفرد 


0 عن غيرها من السير » ويم يتميز ابن حزم المؤرخ لى طريقته التاريخية . 


فهذه الدقة البالغة فى تحليل النص" المنقول» واختيار الرواية.الصائبة بعد 
الفحص و«النظر والمقارنة » وتصحيح الأوهام الى تنجم عن سرعة أو قلة تدقيق :*. 
- هذه هى المميزات الى لا يستطيع أحد أن ينكرها على ابس حزم المؤرخ . 
وهى مميزات لا ييُسستكثر معها تلك اللهجة” التقريرية القاطعة الى تغلب على 
كتابته » ولا متك إزاءها قوله دائماً » « لاشك» و« لابد » . فإن الثقة القائمة 
. على التحرّى الحخلص » «النقل الثابت قطعاً » هى کا الى تمل عل ابن 
حزم هذه الألفاظ القوية الحاسمة . ١‏ 
ولقد عرف أبو محمد بين معاصريه بالضبط الدقيق ف تقييد التواريخ › 
حى إن تلميذه الْمحَمئيدئ لايفتأ يقول كانّما وجد رواية أستاذه تخالف 
رواية غيره : «وأبو محمد أعل' بالتواريخ » » أو كلاما بهذا المعنى 207 . 
ولذلك جاءت هذه السيرة تحملرأياً قاطعاً لا ترد "د فيه »فى تأريخ الأحداث. 
لالآن ابن حزم مؤرخ شديد الدقة والضبط فحسب » بل لأنه ذو رأى مستقل” 
فى طريقة التأريخ الحجرى . فهو يعتبر شه ربيع الأول وهو الشهرالذى هاجر 
فيه الرسول إلى المدينة ‏ أول” السنة الهجرية » محرراً بذلك تأريخ وقائع السيرة» 
بنسبما إلى الوقت. الذى وقعت فيه الهجرة فعلا”. لا يقصد بذلك ع الفة التاريخ 
الهجرى الذى استقر عليه المسلمون حيعاً » منذ عهد عمر إلى. الآن » وإلى 
ما شاء الله » وهو اعتبار شهر الحرم بدء السنة الهجرية . فصنيعه هذا من 
الناحية التأريخية الصرفة ‏ أدق” فى التوقيت » وأقرب إلى الواقع التاريخى . وخاصة” 
حين أصبح المؤرخون يقولون : إن هذه الحادثة أو تلك حدثث فى السنة الثانية 
أو الثالثة » وانصرفوا عن مثل قول الواقدى نما حدثت ‏ مثلا ‏ على رأس خمسة 
عشر أو ستة عشر شبراً من مقئدام الرسول إلى المدينة > وواضح أن بين التعبيرين 


. من جذوة المقتبس‎ ۲۷١ : انظر مثلا ص‎ )١( 


٠6م0‎ 


فرقاً يذهب بعدد من الأشهر » بعد إذ اعتُبر الحرم راس السنة الحجرية . 

نعم إن الحلافات فى الناحية الزمنية ية كثيرة متشعبة » ورأى أبن حزم بزيدها 
ا ا اه نا نركن 
إليها ونفضلها › > فهو وحده الذى يلقانا مطمئناً إلى التأريخ الذى حدثت ف 
ا موقعة > أو فرضت فيه الزكاة . 

وليس هذا الاطمئنان مؤسساً على الغو فى الثقة بالنفس »والاعتداد ا 
محض اعتداد 2 ولكنه قائم على الدقة والقحيص . 

وقد رأيناكيف استطاع ابن حزم» من هذا كله » أن يصحح كثيراً من 
السهو ف التاريخ > كنسبة المقاولة 'ى حديث الإفاك إلى سعد بن معداذ وسعد بن 
عبّادة ؛ وهو بتفضيله الحديث الصحيح على كل رواية أخرى من روايات 
أصعاب المغازى قد اتتّخْذ لنفسه ممهجاً واضحاً فى معاكحة المسائل التاريخية من 


حيث موضوعها وزمما . 
نا 0 00 


وشت مع هذه الدقة الحازمة » والضبط الواثق » صفة” أخرى استملاها 
أبو محمد من قوله بالظاهر . ولا شك أن طبيعة السيرة ‏ من حيث هى » ومن. 
حيث بناؤها على الإيجاز - لم تسح لأنى محمد أن ينطلق فى انتزاع الأحكام من 
النصوص تأييداً لمذهبه» ولذلك لم تستعلنالظاهرية” فى تفسيره للأحداث» ولكنها . 
حين تنفدّستْ فى هذا الجال الضيق » جاءت طريفةة تحمل الطابع الحازم , 
الذى اشتهر به ابن حزم » خين يطمئن إلى النص ى مواجهة خصومه . 

٠‏ ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ذكره لى غزوة ببى قريظة »> حين أمر 
ارسول أن لا “يصاَىَ أجد” العصر إلا فى بنى قريظة » ونبض المسلمون » فوافاهم 
وقت العصر ف الطريق » فقال بعض المسلمين : نصلى ولم نؤمر بتأخيرها عن 
وقنها؛ وقال آنحرون ۸ ہم :لا نصلئيها إلاحيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نصليها » فذأكرأن بعضهم لم يضلوا العصر إلا ليلا » فبلغ ذلك وسول الله 


1١١ 


صل الله عليه صلم » a‏ تون أحباء قال این حرم بند لقا 
« أما التعنيف فإتما يقع على العاصى المتعمّد المعصيةة وغو يعم أنه معصية + . 
وأما من تأول قصداً للخير » فهو فهو وإن لم يصادف الحق ‏ غير معنف . 
وعم اله عا أنا لو كتا هناك ما صلينا العصر فى ذلك ايوم إلا فى بى قريظة 
0 ولو بعد أيام» ولا فرق بين تتقئله صلى الله عليه صلم صلاة” فى ذلك اليوم إلى 
موضع بى قريظة» وبين قله صلاة المغرب ليلة مزدلفة » وصلاة” العصر من 
...يوم :عرفة إلى وقت الظهر ا ان 


e‏ حزم صاحب مذهب ف التاريخ بهذا وحده > ولكنه يتمتم 
بصفات المؤرخ التزيه المنصف على ما فيه من حدة وعنف. N‏ 
عامة عنده » لا تسم الكتابة فى السيرة » لأن كتابة السيرة نوع“ 0 


7 ولكنها تظهر ى سائر ماكتبه من مادة تاريخية . 


ومن الجانبة اللإنصاف أن يتم ابن حزم بأنه « کان متشيعاً فی بی أمية 
منخرفاً من سواهم من قريش  »‏ کا يقول ابن حيان "2 فإن مثل هذا 
ليام إساءة” كيدة إلى ربل عاش من طلاب المق وماق ف الول العمل . 
فان كان ابن حيان یی بى أمية بالأندلس »> فابن حزم كان يعرف 
لم قيامهم بأمر 0 وجهاد هم ی سبيله » ویشی علهم من هذه الناحية » 
أما إذا کان یعی بی ية بلمشرق » فليس فيا كتبه ابن حزم ما يشير إلى 
شىء من من التعصب لم .وإن رسالته فى تواريخ الخلفاء لتدلبنا على أنه كان يرى 
إمامة ان از بت و مروان” بن الحكم خارجاً عليهء ولا "ره العا 
الحلافة ° 3 ' حى إنه ليقول فيه » ی موطن آخر :( روان ما تع ل ريه 
0 انظر جوامع السيرة : 45 وتعليق ابن كثير على ذلك ؛ : ۱۱۸ . 
NNO)‏ ۵ تحقیق الد کتور شوق ضیف » وطبع دار الارن 


)۳( رسالة ابن حرم فى الحلفاء ء المهديين- ملحقات‌جوامع السيرة ص : 0۹ T1 —f‏ . 


VY 


قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير: رضى ” . وإذا 
ذكر الحرة قال : « وهی أيضاً أكبر مصائب الام وخرومه » لأن أفاضل. 
المسلميق وابقية الضكانة يان المسلمين منجالّة التابعين 'قتلوا جهراً ظلماً ى 
الحرب وصبرا"» ٠‏ .. ويقول أيضاً فى مقتل عبد الله بن الزبير : «وقتله أحد” 
٠‏ مصائب الإسلام وخر > لان المسلمين استضيموا بقتله ظلماً علانية 8 
و الحرم ٠»‏ 

ومثل هذه اا لابرددها. من يتعصب للأمرين > أو من 3 أن 
ش يعتذر عن كل ما حدث نى أيامهم . 
0 وقد غلبت على ابن حزم فق التاريخ طريقة التلخيص » > كما فعل ى 
السيرة » فإنه جرّدها من الأشعار والقصص . وكان تناوله للفتوحات » وتواريخ 
٠‏ الحلفاء نى نقط العروس » وغير هذين » على هذا الممج أيضاً . 

وعتاز عمله ىق هذه الناحية جمعه أشياء متفرقة متباعدة تحت موضوع 
واحد » كأن يعقد فصلا يغدذ ٠‏ فيه أمراء الرسول » وآخر يعدد فيه سراياه » وثالثاً 
يذ كر فيه أبناءة وأزواجه . ش 

ارما م المادة الواحدة تحت عنوان واحد » متوخاً فى :ذلك الاستطراف ۰ 
والجدة ة مثل: تسمية من ولى الحلافة ی حياة أبيه » من ولى وأخخوه أسن” منه 
حىّ » من كان له اسمان من الخلفاء » ل ل ا 
من غير قريش . . . إلخ) . ولا شك أن هذه الرسائل تعين طلاب العلم 
الا فيها من تركيز - على تناول الماذة المفرقة دون عناء كبير . 
ويظهر من هذه الطريقة أن ابن حزم كان دام التقييد أثناء مطالعاته ». 
وأن مثل هذه الرسائل مجموعات من تلك المقيسدات . ولم يكن ابن حزم مبتكراً 


5 لحل لابن حزم ا 

۰( ۲) رسالته فى الحلفاء - ملحقات ا 

(۴) رسالة ابن حزم في الحلفاء - ملحقات جوامع :1 
( 4 ) انظر صفحات متفرقة فى نقط العروس لابن حزم . 


1۳ 


هذه الطريقة » فقد مهّدها له من قبل أمثال ابن قتيبة ى كتاب المعارف > 
7 حبيب ای كتاب ابر 
ادل" من هذه الطريقة التعليمية على ابن 5007 > تلك النظرات 
ثبة الى يرسلها بين الحين والحين » ى عبارات قصيرة مركزة مكتنزة ». 
0 فى نفسها صورة لتاريخ طويل . كقوله نى وصف الدولتين الأموية 
والعباسية : « وانقطعت دولة ببى أمية ؛ وكانت دولة عر بية» لم يتخذوا قاعدة» 
إا كان سکی کل امریء منهم ی داره وضيعته ال ىكانت له قبل الحلافة » 
ولا أكثروا احتجان الأموال > ولا بناء القصور » ولااستعملوا مع المسلمين 
أن يخاطبوثم بالقويل ولا التسويدء ويكاتبوهم بالعبودية والملك » ولا تقبيل الأرض» . 
ولا رجل ولايد » وإعا كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية والعزل نى 
أقاصى البلاد ». . . إلى أن يقول نى الدولة العباسية : « وكانت دولتهم أعجمية » 
سقطت فيبا دواوين العرب » وغلب عجم خراسان على الأمرء وعاد الأمر 
ملكا عتضوضاً عقا كسروياء إلا أنهم لم يعلنوا بسب أحد من الصحابة » 
رضوان الله عليهم > حلاف ما كان بنو أمية يستعملون. من لعن على بن ألى 
طالب رضوان الله عليه ٠‏ ولعن بنيه الطاهرين بى الزهراء » وكلهم كان 
علىهذا حاشا عمر بن عبد العزيز» ويزيد بن الوليد» رحمهما الله تعالى» فإنهما لم 
يستجيزا ذلك . وافرقت فى ولاية أنى العباس كلمة المسلمين »> فخرج عهم 
من منقطع الزابين دون إفريقية إلى البحز وبلاد السودان » فتغلب فى هذه البلاد 
طوائف من الخوارج وجماعية وشيعة ومعتزلة . . . . ۾ )١‏ 
فنى هذه الكلمات القليلة الدالّة استطاع المؤرخ أن يصور الروح العام” 
ف حياة دولتين كبيرتين . ومهما حاولنا التحليل والبسط للحقائق التارحية » 
فإن كل ما نذكره لن يتجاوز هذه الحقائق الكبرى الى أحملها ابن حزم فى . 


عبارات قصيرة . 


)00 رسالة الحلفاء - ملحقات جوامع السيرة ونم ووم 
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هذه السيرة وعملنا ف نحقيقها 


ذكر الذههى أن لابن حزم كتاباً اسمه « السيرة النبوية 3١»‏ وقال الکخاوی ى : 
معرض الحديث عن كتب المغازى والسير : « وأفردها ( أى السيرة) أبو محمد ٠‏ 
ابن حزم » 297 ولم يذ كر اسم كتابهتصريحاً ؛ وجاء مكتوباً على الورقة الأول . 
من نسختنا « کتاب السيرة النبوية لابن حزم » 3 ثم وجدنا ی كتاب « الراتيب . 
الإدارية »"' أن من بين الكتب الى نقل عبها الخزاعى مؤلف كتاب التخريج : 
« كتاب جوامع السيرة لابن حزم ٠»‏ . واللتراعى من رجال القرن الثامن ٠‏ 
( ۷۱۰ - ۷۸۱) › ولا شك أن وضعه للام على هذا الوجه لا يرمز إلى أنه. 
تصرف فيه › لمر هناك من شیء یدو إلى اختراع اسم لكتاب إذا أمكنه 
أن يسميه « السيرة النبوية» . 
فهذا 0 « جوامع السيرة ٠‏ »ت هو الأشبه بكتات السيرة الذى بين ٠‏ 
| أيدينا » وهو الأوكل بمثله » لأن خير لفظة تعبر عن طريقة ابن خرم الى" ظ 
وصفناها آنفاً هى لفظة « جوامع ) ع أما تسميته بكتاب السيرة النبوية » فهو 
نوع من التساهل فى إيراد الاسم » والتساهل قد يفعل مثل هذا فى كثير من 
الأحيان » فنحن كثيراً ما نطلق على کناب « الكامل فى تاريخ » ٠‏ امم 
١‏ تاريخ ابن الأثير) » ونقول « سيرة ابن سيد الناس » فا پس أصلا «عيون 
الأثر ف إفنون المغازى والشمائل والسير » . 


ش 1 کو اا »اقرع ان جزم . 

( ؟) الإعلان بالتوبيخ 

6 ل ل ل ل ل E‏ 
( 4 ) كتاب التراتيب الإدارية » المقدمة ص :4 


1١ه‎ 


ولا كان اسم « جوامع السيرة » هو المفضل من خيث الدلالة والأصالة » ' 
فقد اخيرناه اسماً لهذا الكتاب » ورفضنا ما جاء على الورقة الأولى من النسخة 
المصورة > وما ذكره الذهبى » لأن الذهبى قد يكون اطلع على هذه النسخة 
نفسا . فالأصل فى هذه التسمية إذن واحد لايتعدد »2 واس سم . جوامع السيرة ) ع 

فى نظرنا » أرجح وأقرب إلى الضواب . ش 


* *% د 


أما هذه النسخة الى اتتّخذناها أصلا ننشر عنه هذا النص» فقد جاء با 
« معهد المخطوطات بالجامعة العربية )من المكتبة الحبيبية بالحند أ »وقد أثبت 
كاتب النسخة فى آخرها أنه انهى من نسخها سنة ٠١١١‏ ه. فهى حديثة 
النسخ » والأصل الذى أخذت غنه موجود بمكتبة شيخ الإسلام عارف حككت 
بالمدينة المنورة» وهو مكتوب فى القرن الثامن (سنة 20775 أى بعد وفاة أفى حيان 
التحوى ( 48) > بنحو ثلاثين سنة . وإذن فالنسخةالأصلية قام بكتابنها 

الرجل الجهول الذى انت ا عن أنى حيان أثير الدين . 

3< فإذا استثنينا هذا الراوی الذى لا نعرف شيئاً عن صلته بأنى حيان»تبى لنا ى 
٠‏ سلسلة الرواة الذين“ذكرت أسماؤهم على الصفحة الثائية من نسختنا عدذ م نالأعلام 
ابارنين 2 0 ورت ال > كما ورث معها مذهب أهل الظاهر . 


ا فأما تر الدين محمد بن يومف ابو حیان الحیانی رای ۲۲ 


)١( -‏ ومن هذه السيرة ا السوبية بيرلين 01۰ للد 3 
وانظر بروكلمن - الملحق الأول ص : هو 

( ؟) ترج له البلوى فى رحلته المسماة 0 المفرق ورقة ۲ه من النسخة (قاعة ٠‏ جغرافيا ) 
بدار الكتب المصرية ؛ والصفد ى فى أغيان العصر + : 7 القسم الأول الورقة ٠۷‏ من نسخة دار 
الكتب ورقمها ٠١4١‏ تاريخ » وأعاد تر حمته فى نكت اهميان : 78٠١‏ ؛ ونقل صاحب النفح ما جاء 
فى أعيان العصر $AYo:)‏ وكذلك أورد له ابن جل تر حمة مسهبة ف الدرر الكامنة رقم : الى 
وانظر أيضاً بغية الوعأة : 0 » ودرة الحجال رقم : ٠ه.ء‏ وشذرات الأهب ٠.٠٤١ : ٩‏ 


امل 


(Vt ٤ (‏ صاحب A.‏ ف التفسير » وذو المكاتة:المشيورة:-. 
٤‏ النحو > فقد روى هذه السيرة أيام تنقله ی البلادالأأندلسية طلباً بام وأثناء 2 
تجواله لى شيخين كبيرين من شيوخ الظاهرية » هما : أبوالعباس أحمد بن على 
ابن خالص الإشبيلى الزاهد » وابو الفضل محمد بن محمد بن سعدون الفهرى ‏ . 
الشنتمرى . ولعله تى أستاذه عبد الله بن محمد بن هارون الطائى فى قرطبة» فأحذ . 
عنه فيا أخذ سيرة ابن حزم » ولا ارتحل أثير الدين إلى مصر (504) كان ٠‏ 
قد روى جميع کتب ابن حزم » فروًاها بعصر لبعض تلامذته . وظل” ايخ : 
عافظاً على صلته مذهب أستاذه القديم ) فاختص ر کتاب.( انح ىكتاب ٠‏ 
اه « النور الأجلى فى اختصار امحلى » . ويذهب الصفدى إلى أن آثار الدين 
تخل عن الظاهرية› ل رئ الناس بعصر لا يلون إليها » وتمذهب للشافعى . 
لکن يبدو من تعلقهبا نحلى أنه بی محافظاً على ظاهريته صر مدة غير قصيرة ش 
من الزمن > ويقول غير الصفدى : « بل لم بزل ظاهريا ». وربا أيد هذا قول 
> ابن حجر فيه : «كان أبو حيان يقول : محال أن يرجع عن مذهب الظاهر 
من علق بذهنه ». على أن فضل ألى حيان ف البيئة المشرقية لم يقتصر على 
تفن ,الكارقة بكتب ابن حزم بل « هو الى جْسّر الناس على مطلتفات ٠‏ 
ابن مالك .فى النحو › ورغتههم ف قراءتها وشرج : هم غوامضہا ؛ وخاض مم 
الحجها » وفتح مقفلها ) وکان رسولا أميناً ف التعريف بالثقافة المقزبية ورخاها» 
وتقييد أسمام مهم على ما يتلفظون به من إمالة وثرقيق وتفخم » لام يجاورون . 
بلاد الإفرنج. » وأماؤهم قريبة من a‏ وألفاظهم كذلك " . 

؟ - وكان شيخه عبد الله بن محمد بن هاروذين عبد العزيز بن إسماعيل 
الطائی ( ٠۰۳‏ = 1901708 من مهاجرة الأندلسيين + غير أنه اختار تونس 


(۱) الدرر الكامنة 4 : ٠٠٤‏ . 

( ؟) أعيان العصر. ش : 

( ۳) انظر تر حمة ابن هارون الظائق فى: أعيان العصر الصفدى + ٣‏ قسم ؟ الورقة : E‏ 
والدرر الكامنة رقم 202 ودرة الحجال مَّ : ۹ وشذرات الأهب ٩‏ : ۷ . . 


1۷ 


لتكون موطن إقامته ٠‏ وهو من مع نواحى كثيرة من ثقافاتعصره فى القراء ات 
واللغة والحديث الو . ويتجلى فى وسط هذه العلوم اهامه بالسيرة النبوية» 
فقد سمع « الروض اليف ) من قريب له أسمه الحافظ أبو زكريا الحميرى » 
ومع السيرة من أحمد بن على الفحام النحوى » وسمع الشمائل من شيخ ثالث » 
وروی ١‏ سيرة ابن حزم» عن شيخه أبى القاسم سن بقى» کا أخذ عنه أيضاً 
5 الول » » وقرأ عليه « الكامل » للمبرد » وكان الطانى هذا آخر من روى عن 
ابن سقبي. وليس فالمصادر ما يدل علىأنه كان ظاهرئ المذهب » ولكن ليس 
هناك 5 عنع ذلك » وقد عرف عنه شىء من التشيع » وانحراف عن معاوية 
وابنه يزيد » وى هذه الناحية يشبهه تلميذه أبو حيان الذى كان ميل إلى محبة 
على والتجانی عن من قاتله 29 . 


۴ - وكان حسن ( أو حسين ) بن عبد العزيز بن محمد بن أنى الأحوص 
المعروف بابن الناظر( ۳ 50 ٠)۷۹‏ » من تلمذ أيضاً لابن بى" حين 
: لقيه بإشبيلية . وابن الناظر هذا بانسى الأصل غرناطى النشأة»رحل إلى كثير 
من بلاد الأندلس» وقرأ على الشيوخ » حى أصبح « متفنّنا فى حملة معارف .. 
حافظاً للحديث والتفسير » ذاكراً للأدب واللغة والتاريخ » » كا كان أيضاً 
من المعروفين بضبط الأسانيد والروايات . وقد تنقل بين التدريس والقضاء » 
حى ب a E‏ لقيد عالق E‏ 
« کان فيه بعض ف وتعتب على الدنيا » حيث قدامت من هو دونه » . 


£ س أما امد بن يريد بن بق ا القاسم الأموى القرطى 4 قاض القضناة 


. ٠٠۹ : الارر الكامنة ع‎ )١( 

( ؟) انظر ترحمة حسن (أو حسين ) بن عبد العزيز بن أن الأحوص فى: بغية الوعاة: 884» 
وتاريخ قضاة. الأندلس للنباهى: ۰٠١۷‏ والإحاطة للسان الدين ١‏ : ۲. وانظر مسالك الأبصار 
+ ۱۱ ض ٤۷١‏ (فى من ققلهم الممرى عن أبى خان من كعاب النضار ) » وكذلك ترجم له 
ابن الزبير فى صلة الصلة . 


الف سه ۲۰ )) » فقدكان من رجالات الأندلس جلالا” وكالا”ء 
ولا يعم فى فى الاندلس أعرق” من بيته ى 1 والنباهة » إلا بيت بى مغيث 
بقرطبة » وبيت بنى الباجى بإشبياية . وقد عرف عنه خا عمذهب الظاهر ى 
أحكامه أيام اه القضاء عراكش » وببلده بعد . ولا اعتزل القضاء تسابق 
ا إلى الأخذ عنه . وقد مع « الروض الف 22 ف اسار وأجاز له 
شتريح بن محمد وهو ابن عام > فكانت سيرة ابن حزم داخلة عون هذه 
»> وکان ابن بقی لذلك - آخر من روى بالإجازة عن شريح . 


ج فش ربح إذن ( وهو شريح بن حمل بن ثرح الرعبى الأشبيل 
٤٥۱‏ ومه) "ات هو تلميذ ابن حزم مباشرة . غير أنه فيا بظهر أخل عنه 
أيضاً بالإجازة فى سن" صغيرة » فقد كانت سنه يوم توق ابن حزم لا تتجاوز 
خمساً . وعلى هذا فإنه من آخر من أجاز لم أبن حزم . وكان شريح مقرئاً محد ا 
حافظاً خطيباً بليغاً » لقيه ابن بشكوال صاحب « الصلة » فأجاز له » وتتصل 
روايته عن طريق ابن بی بابنالأبار » ويعتمدها ى كتاب « التكلة » إذا روى 
عن ألى محمد بن حرام" 

- أما عبد الباق بن ريال الحجارى (415 - ')٥۰۲‏ فهو أبوبكر 
عبد الباق بن محمد بن سعيد بن بريال الحجارى » منسوب إلى بلد بالأندلس 
يسمى « وادى الحجارة » . روى عن المنذر بن المنذر » وأ الوليد هشام بن أحمد 
الكنانى » وأ محمد القامم بن الفح » وأنى عمر الطلمنكى » وغيرهم » سكن 


(۱) انظر تر حمته ق: : . التكملة لابن الأبار برقم : ۲ » وتاريخ قضاة الأندلس SII:‏ 
وشذرات الذهب * ل . وكذلك ترج له ابن الزبير ف صلة الصلة ... 

( ۲) انظر . الصلة لابن بشكوال رقم ٠۴١‏ فق تر حمة الرعيى . 

. (ع) انظر مقدمة التكلة لابن الأبار . : 

( 4 ) راجع ترحمة عبد الباق بن بريال فى صلة ابن بشكوال رقم : :ف برع أرق ي الان 
للضبى رقم : ٠‏ »؛ ومعجم السلى الورقة : ٠۳۸‏ > ومعجم البلدان لياقوت « وادى الحجارة » © والتاج 
( برل ) ؛ وقد ذكر صاحب القاموس فى جده أنه « برآل » بالفم » وعقب عليه صاحب التاج أن 
الصواب .ى جده « بريال» بالیاء > کا نسبطه الحافظ وغيره ‏ . 

- المملكة 2 السعودية » وزارة المعارف المكتبات اة 


فى آخر مره المرييّة > وتوف بمدينة بلنسية بعد أن 0 طويلا” . 
هؤلاء هم الذين. اتصلت ا لكتب ای محمد عامة » ولكتاب الشيرة 
خاصة . وعن طريق آخرم ف السند ات هذه الكتب إلى المشرق . وكلهم 
من ذوى العلم والفضل © ومن هنا كانت لروايتهم قيمة كبيرة » وكان السند ٠‏ 
عنهم عالياً فى صحته . ولا بد أن نلحظ أن كاتب النسخة المروية عن أنى حيان ش 
كان ملك نسخة أخرى - لعلها نسخة أستاذه ‏ وقد. كتب على ظهرها و كتب 
إلى" القاضى أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعينى من مص الأندلس» 
قال : : ألبأنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الحافظ » قال : 
وقرأت على ألى محمد بن عبد الله بن محمد بن مرزوق اليحصم ىن الآتدلنى ٠‏ 
بمصر عن ألى بكر عبد الباق بن محمد بن بریال الحجارى. . » ا 
وليس هذه النسخة أو للأخرى المنقولة عنها وجود » وكلتا النسختين : هذه 
الى بين أبدينا ؛ أوامحفوظة فى مكتبة المدينة المنورة » متأخرتان من حيث الزمن» 
وقد قضت علينا ظروف غالبة » أن نكتى بالنسخة الجلوبة من المند » وأعجزتنا 
عن الحصول على نسخة المدينة . وكان ما يطمئننا إلى النسخة الى تملكها أن 
ناسخها » وهو الشيخ أبوعبد الله السورق: » رجل مدقق محقق » وأنه بذل جهداً 
كبيراً ى ضبط ما نقله » مقابلا نسخته على«سيرة ابنهشام» المطبوعة علىهامش 
«الروض الأنف» للسبيل» ٠‏ ومطلعاً بين حين وآخر على كتاب جمهرة أنساب العرب , 
لؤلف السيرة نفسه . وقد كتب أبو عبد الله الأصل متيس رعلى هامش النسخة » 
وأدخل تصحيحاته ی السياق وف بعض الأحيان احتفظ بالنص الأصلى . 
ووضع الصواب مقابلا له على الهامش 1 بعلامة رصخ > وبذلك مضى ٠‏ 
محافظاً على أمانة' النقل إلى أبعد الخدود ٠:‏ نعم إن شدة اتتباعه لسيرة ابن عاق 
المطبوعة قد أوقعته فى بعض الحخطأ > ولكن” رد" ما غيّره إلى أصله » أو العثور. 
على الوجه الصحيح فيه » كان أمراً يسيراً » لأنه كان أمينا فى ما يُحْدثه من 
تغيير . وقد أضاف الشيخ أبو عبد الله أيضاً بعض التعليقات على اهوامش » 


00 


فا وجدناه مہا صاحاً للإثبات أثيتناه » وأشرنا إلى أنه منقول من هامش النسخة . 
ويظهر أن نسخة المدينة » الى نقل عا أبو عبد اة » كانت مضطربة ق 
مواطن كثيرة > ناقصة” نى بعض المواطن > فأصلح منبها ما استطاع » وزاد 
رفك اناق EEE‏ 
مدقق مثل ابن حزم . ومع ذلك بقيت هناك ٠‏ اطن أخرى فى حاجة إلى إصلاح » 
فأصلحناها ومیرنا ما زدناه على النص الأصلى بوضعه بين معكفين . وأثيتنا فى 
فهرس الأعلام > فى آنحر الكتاب » تعليقات ينيرة” » استدركنا فيها بعض ` 
ما فاتنا إثباته ى صلب الكتاب . 
مامه : 

وقد كان لنا فى تحقيق السيرة مهج محدد » وغاية مرسومة . ون م أخحذنا 
أنفسنا بمراجعة السيرة على ما كدب قبلها وما کتب بعدها من أسّهات كتب 
اروا غت كل ا موقعه فى هذه الكتب» لتكون هذه السيرة . 
فهرستاً لأ كر كتب السيرة المشبورة » كسيرة ابن هشام » وابن سعد » والطبرى ) 
والبلاذرى » وابن سد الناس ٠‏ وابن كتير » والمقريزى » وغيرهم . فذلك هد 
يعين الباحثين نى السيرة على سرعة الوضول .إلى الحقائق » ويساعد من تحب 
دراسة التأليف فى السيرة على نحو زمى أو موضوعى . 

وقل ضرفن عتاية كبيرة إلى ضبط الأنساب والأعلام » وكثيراً ما آثرنا كتابة 
الضيط بالحروف » لأننا نحس أن الفوضى فق نطق الأعلام القدعة قد أصبحت 
شيئاً عامًا » وأن الشكل وحده لا يؤدى الغرض من الضبط والدقة . وكان كناب 
والجمهرة » نسخة ثانية نراجع علا الأنساب» فإذا وجدنا ما فى « الجمهرة» ٠‏ 
. مخالف ما فى نسختنا سارعنا إلى إثباته قبل أى خلاف آخر فى أى کتاب آخر› 
لان « الجمهرة » و « جوامع السيرة » من عمل مؤلف واحد 0 

وقد أطلعتنا العناية بضبط الأنساب خاصة على أننا إزاء أربع روايات » تمثل . 
أربعة ٠‏ تيارات نى تاريخ النسبء وهى : رواية الواقدى » ورواية ابن حمارة 
الأنصارى ( وخاصة فى أنسات الأنضازع > ورواية. ابن. عمق :..ورواية 
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ابن الكلى . وقد احتفظ ابن سعد بكثير من صور الحلاف بين هذه 
الروايات » فكان خير معين لنا ف تبيسها واستقرائها وهذه حقيقة لا بد أن 
يذكرها من يتصداون لتحقيق الأنداب وضبط الأسماء فيها ضبطاً دقيقاً . 

على أن هناك إلى جانب هذه الروايات الأربع وجهتين من وجهات النظر 
ف قراءة بعض الأسماء : إحداهها تستطيع أن تسميها طريقة الأدياء 5 قبط 
الاسم > وااثانية يمكن أن نطلق عليها مذهب ار ثين ؛ وان كانت صورة 
الحلاف بين الفريقين لا تمتد إلى كثير من الأسماء . ش 

عا هاه 

وألحقنا بالسيرة رسائل خساً > كانت ملحقة باق الأصل الذى صورنا 
عله نسختنا ٠‏ وهذه الرسائل هى : 

١‏ - رسالة فى القراءات المشهورة فى الأمصار: الاتية . يحىء التوائر 
اعتمدنا فى ضبطها وتحقيقها ءلى كةب القراءات ؛ ولم نجد مہا نقولا فى 0 : 

۲ - رسالة فى أسماء الصحابة رواة” الحديث » وما لكل واحد من العدد : 
وقد قمنا بتحقيق هذه الرسالة. على نسختين E‏ 
مصطلح الحديث بدار الكتب المصرية » إحداهها رقم 594 ۰ رمزنا لها بالحروف 
( <) » وعى رسالة ناقصة ورقة أو اثنتين » وخطها ردىء » والأعلام فيها غير 
مضبوطة . ولذلك كان اعمادنا عليها فىعدد الأسماء أكثرمنه فى معرفة الوجه : 
الصحيح للاسم المكتديت ” اما ال سالة الثانية فهى من وضع آي البتقاء محمد بن 
على بن خلف الأمدى > مستخرجة من كتابه ر البارع الفصيح فى د 
الحامع الصحيح ١‏ »ومضمومة إلى مجموعة مقيدة برقم (١511ه‏ 0 0 
وقد رمزنا لما بالحوف ر( د) #وكترب فى آخرها « انهىما خرجه الإمام الحافظ 
و عبد الرحمن ب ی بنمسخلد رمه الله فى مسندهء ن أصهاب رسول. اللهصلى الله 
غليه وسلم » . فهى إذن أخت النسخة السابقة ٠‏ وإتما اقتبسها أبو البقاء الأحمدى 
فما يظهر عن ابن حزم وضمها كتابه السابق الذكر. 

والفروق بين النسختين قائمة على الخطأ فى النسخ » وى عدد الأحاديث 


Ny 


أحياناً » وعلى إدراج الأعلام وتداخلها ودزجها . ووضع كلمة (ابن) بإن 
علمين لح تنما + صرت بات غلا ولخدا 

وهذا هو أيضا النقص العام" الغالب على نسختنا » فهى من هذه الناحية 
شديدة الاضطراب › بينة النقص . ولذلك فإنناء حين أصلحنا هذه الناحية . 
فما » أغفلنا. الإشارة إليبا كل حين نى التعليقات» اكتفاع بهذه الإشارة العامة 
ف المقدمة » وخاصة أننا » بعد مقابلة نسختنا بالنس<تين المذكورتين » عرضنا 
الشكل النهائى على كتاب «تلقيح الفهوم» ‏ وهو الكتاب الذى رمزنا له 
بالحرف (ت) ف التعليقات - وفيه ار كا الصحابة الرواة » مم نكتف 
بذلك بل عارضنا الأسماء عا بقابلها فى الإصابة لابن حجر » لأن ابن حجر 
يشير كثيراً إلى ابن حزم وينقل عنه . حى إذا تم تمييز الأعلام واحداً بعد 
واحد » أخذنا نعرضها على كتب الرجال » طلباً لضبطها ائيا . 

وى مسند قى أسماء كثيرة مفردة لم 0 بنسبة» فلم يكن من السهل معرفها 
على وجهها أو التعريف با » وفيه نقص آخر م يشر إليه ابن حزم > وإعا 
تنيئّه له ابن حجرء وهو : أن ب بن علد عد ف الصحابة الرواة كثيراً من 
التابعين ومن غيرهم . . قال أبن حجر (رقه"861) ( وقد وقع لبه اق مسدده 
أنظار ذلك - يمخرج الحذيث من رواية التابعى : کبیا“ كان أو صغيراً » 
وكذلك من رواية من لم يعدا لى التابعين» . ويظهر أن ابن حجر اطّلع على 
نسخة من رجال الحديث بترتيب. ابن حزم » غير النسخ التى عثرنا عليها » إذ 
يقول ق ترحة محمد بن عرو بن علقمة ( وهو مكتوب كذلك فى نسختنا 
ونسختى دار الكتب ) : « ثم وجدت أى بعض النسخ من جزء الصحابة الذين 
أخرج لم بى بن :علد تزثيب ابن حزم : : « محمد بن عمرو بن علبة ):- بعد 
اللام باء غير مضبوطة ‏ بدل القاف ولم فالله 0 . وهذا يزيدنا يقيناً 
بشدة الاضطراب ولتفاوت بين النسخ » ويو لنا أن عملا ى زجال الحديث 
على شدة المشقة فيه لن يكون مبائينًا قاطعاً حال . 

وقد وجدنا بالمقابلة بين النسخ أن النسخة الى عملكها ناقصة › فأكلنا 
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ما فيها من نقص؛ وحتى لا نکر على القارئ بذكر هذه الأسماء الجرّدة » لم 
E‏ هذا العمل تلك الزيادات الكثيرة » الى أضافها البرق وغيره » 
واحتواها كتاب «تلقيح الفهوم»» مع أن ابن حزم قد أذن بذلك فی آخر نسخته» 
ولكن عدم الرتيب المجالى ى نسختنا أوقفنا عند حدد الو هاه و ا 
دون إضافات مستفيضة . 

۴ - رسالة تسمية من روى عنهم الفتنيا من الصحابة ومن بعد » على 
مراتیہم فى كثرة الفتيا : وهذه الرسالة تنمية” لتلك الأصول الأولى الى وضعها 
.ابن سعد فى كتاب « الطبقات » عن الصحابة الذين كانوا يفون فى حياة 
الرسول . وقد اطتلع ابن القم على رسالة ابن حزم هذه » ونقل جز منها ى 
كتابه « إعلام الموقعين » . ولكن يبدو أن النسخة الى اطلع عليها تختلف عن 
نسختنا فى ترتيبها » كنا أن بعض الأسماء الى ذكرها ابن القيم غير. موجودة ى 
نسختنا » وبعض ما لدينا لم يذكره ابن القم . 

ا هل فتوح ا : وهى رسالة طريفة. موجزة» وتكاد تكون تلخيصاً 
٠‏ لكتاب « فتوح البلدان » للبلاذرى » ولا نعرف أحداً نقل عا » ولذلك اكتفينا 
بضبطها على المراجع التاريخية . 

ه ‏ أسماء الحلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين : وحكم هذه الرسالة 
٠‏ کالی قبلها » وهى صورة أخرى لما جاء فى ٠‏ احبر » لابن حبيب ٠و«‏ المعارف » 
لابن قتيبة » ومثلها رسالة أخرى فى كتاب « تلقيح الفهوم » . وبين هذه الكتب 
جميعاً اختلافات ف التواريخ الزمنية » ولكن لم نثبت من هذه الحلافات إلاماكان 
ضروريًا لازم . ونعتقد أن هناك رسالة فى ذكر تواريخ خلفاء الأندلس 
- ذكرها الحميدي . فلعلها تتمة لحذه الرسالة » أو لعلهما رسالتان منفصلتان . 
ومن المؤكد أن الرسالة الثانية الى نشير إليها ليست هى « نقط العروس » » لأن 
هذه ليست مقصورة على تواريخ اللحلفاء بالأندلس . 


وبعد أن م هذا العمل كله ما ثم »> من الأسباب الى تقدم وصففها » تقدمنا 


۲٤ 


به إلى الأستاذ العلامة > تَحَددث الغصرء الشيخ أحمد عمد شاك شل مشكوراً 
تمراجعته » وأضا ف إلى التعليقات ما رآه لازبا واستدرك ما فاتنا تما بحب التنبيه عليه. 

وين سوه كا ا ينا ا ينان 
.إخراجه . ولكنا نشعر ى أعماقنا أن كل ما يتمتع تع به عملنا هذا من ضبط وإتقان » 
فإتما الفضل فيه إلى صديقنا العالم الأديب الأستاذ محمود محمد شاكر  »‏ الذى 
أذ بيدنا فى كل خطوة » وبصينا بالطريق الذى نسير فيه » ووضع تحت 
أيدينا مكنبته القيمة » ووقته اين » وأفاض علينا من اطلاعه الواسع » وتواضعه . 
اله" » ما جعلنا نستسهل كل ما يعئرض طريقنا من صعوبات . فنحن مدينوه 
له خير ما جاء ى هذا العمل . وأما سل تضم 5 
ومن قبل السهو الذى لا يسلم منه إنسان . 

ومن الله نسأل العفو عن كل زلل » ومنه وحده نستلهم القوة على احير > 
والتوفيق إلى الائنساء بسيرة رسوله الكريم » إنه سميع جيب . 


